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الاربعـاء 29 شـوال 1424 ھـ 24 دیسمبر 2003 العدد 9157  

 

معالجة الفقر تھیمن على مناقشات
الیوم الأخیر في (إصلاح البیت

العربي)

وزیر العمل السعودي تحدث عن استراتیجیات وبرامج للحد من ظاھرة
اجتماعیة خطیرة وإنسانیة

الریاض:
میـرزا

الـخویلـدي
كانـت النـدوة

الثالثة والأخیرة لفعالیات (إصلاح البیت العربي)، ضمن النشاط الثقافي لمھرجان الجنادریة،
لوزیر العمل والشؤون الاجتماعیة الدكتور علي النملة. ألقیت المحاضرة في قاعة الملك

فیصل للمحاضرات، واشترك فیھا لجانب الدكتور النملة والدكتور حارب، الدكتور خلیل مدني
(السودان) وأدارھا الاعلامي السعودي والأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله

الفوزان.

وقد أثارت المحاضرة نقاشاً واسعاً لأھمیة الموضوع الذي تناولتھ، وھي بعنوان (معالجة
الفقر.. الجوانب المنھجیة والاعتبارات الفنیة).

ركزت المحاضرة، في البدایة، على توضیح الخطوات العلمیة والعملیة الفنیة التي ینبغي ان
تسیر فیھا جھود معالجة الفقر، وفقاً لما اسماه بالأصول المرعیة في مجال التخطیط

الاجتماعي، وفي محیط تصمیم السیاسات الاجتماعیة لمواجھة المشكلات الاجتماعیة، والتي
تتمثل في تحدید المشكلة، وذلك من خلال تعریف الفقر، وتحدید مفھومھ من المنطلق

الشرعي الذي لم یغفل التعریف والمفھوم، وكذلك طرق قیاسھ، وتحدید حجم المشكلة في
المجتمع السعودي، وتوزیعھا جغرافیاً على مختلف مناطق المملكة الاداریة، والفئات

الاجتماعیة.

وتحدث وزیر العمل السعودي عن ظاھرة الفقر، مشیراً إلى «إنھا تؤرق ذوي الضمائر
الحیة، ممن یھولھم ان یروا انفسھم یتمتعون برغد العیش، في مجتمعات یشاركھم العیش

فیھا فئات لا تكاد تجد قوت یومھا، ولا تكاد تجد مأوى یأویھا، مما یجعل نظرتھا إلى
المستقبل نظرة قاتمة. إلا أن الشعور بوجود مشكلة الفقر، والرغبة في ایجاد الحلول لھا
شيء، والاستعداد الذھني لتقدیم التضحیات اللازمة لحلھا من جانب الفئات المختلفة في

المجتمع شيء آخر، ذلك ان قضیة الفقر لا تخص من یتصدى لمعالجة المشكلة وحده، وانما
تتجاوز ذلك الى ضرورة اجراء مراجعات لمسائل حیویة، تتصل بمزایا وحقوق مكتسبة،
ترتبط بفئات اجتماعیة بأسرھا، وھذا بدوره قد یقود الى ترسخ مسألة حاجات الأنا مقابل

حاجات الغیر، أي الى قضیة الانانیة مقابل الایثار مع الخصاصة او دونھا. وھي قضایا
جوھریة مترسخة في النھایة في صمیم الطبیعة الانسانیة لبني آدم، ونظرة الانسان لنفسھ،

ولدنیاه ولآخرتھ، ولمدى معرفتھ بربھ سبحانھ وتعالى، وقربھ منھ، وترسخھا اكثر في
النفس البشریة من خلال الرسالات السماویة».

وطالب الدكتور علي النملة بالاعتماد على الاسلوب العلمي في حل مشكلة الفقر مؤكداً أن
الطریق الفعال لمعالجة مشكلة الفقر بطریقة فعالة «لا یتم الا باتباع الاسلوب العلمي

الصحیح في دراسة المشكلات وتحلیلھا، وفي وضع الاستراتیجیات والسیاسات والخطط
التنفیذیة الكفیلة بمواجھتھا، حتى لو تطلب ذلك بذل الجھود المضنیة، وحتى لو استغرق ذلك

ً
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مزیداً من الوقت الثمین مع التروي والتریث غیر المخل، والابتعاد عن الاستعجال في
الوصول إلى النتائج، لأن الثمن الذي تدفعھ الدول جراء ارتجال البرامج والمشروعات التي

تنقصھا الفاعلیة وتتسم بالاستعجال، یكون اكثر من تكلفة تصمیم البرامج والمشروعات
القائمة على أساس علمي مبني على فھم صحیح للظاھرة المراد القیام بمعالجتھا».

واعتمد الوزیر في بدایة كلمتھ على تعریف للفقر وضعتھ الأمم المتحدة ینص على أن الفقر
ھو «عدم القدرة على تحقیق أدنى مستویات المعیشة» مشیراً إلى أن قیاس مثل ھذا التعریف

یبُنى على الحاجات الاستھلاكیة الأساسیة أو مستوى الدخل اللازم لإشباع تلك الحاجات.

وقال النملة: بالرغم من ان ھذا النوع من تعریفات الفقر قد تعرض لكثیر من النقد، إلاّ أنھ ما
زال یعد حجر الزاویة في كثیر من التعریفات الأخرى، التي أضافت إلیھ أو عدلتھ، لكي یأخذ

في الاعتبار أبعاداً أخرى لھا أھمیتھا الكبیرة في فھم الفقر بصفتھ مشكلة اجتماعیة، فلقد
تساءل كثیر من نقاد ھذا النوع من التعریفات، مثلاً، عن ماھیة ما سمي بالحاجات

«الأساسیة»، وعمن لھ الحق في تحدید تلك الحاجات، كما تساءل كثیر عما یمكن عده
مستویات «مقبولة» للمعیشة، وعمن لھ الحق في عد تلك المستویات مقبولة، وعلیھ فقد
عدوا ھذا النوع من التعریفات مما یتضمن نوعاً من المصادرة على المطلوب، بمعنى أنھ

یحیلنا إلى أبعاد أخرى تحتاج ھي الأخرى إلى مزید من التعریف والتحدید. ورأى الوزیر أن
ھناك من یرى ضرورة : تضمین مفھوم الفقر فكرة الاستبعاد أو الاقصاء أو العزل

الاجتماعي، حیث تقام العقبات أمام مشاركة فئات بعینھا في بعض المجتمعات في الحصول
على الفرص الاقتصادیة التي تمكنھم من اشباع حاجاتھم كغیرھم من الفئات الأخرى، مما

ینتھي بتلك الفئات المھمشة للوقوع في براثن الحاجة والعوز بشكل منتظم ومستمر. ویتحقق
ھذا في المجتمعات التي تؤمن بالطبقیة والعرقیة، وتطبق العنصریة، بأي شكل من أشكال

التطبیق، بین أفراد المجتمع الواحد، وتطبق، كذلك، أسلوب السخرة في العمل. وتسعى إلى
عزل المواطنین من جنس آخر.

كما تحدث عن المقاییس الكمیة النقدیة الموضوعیة، ورأى بأن ھذا النوع من المقاییس یقوم
على أساس مؤشرات الاستھلاك أو الدخل، ویتفق معظم الخبراء على أنھ في حالة توافر
بیانات مفصلة عن الاستھلاك مبنیة على نتائج المسوح المستخلصة من الدراسات على

مستوى الأسرة فإن مثل تلك البیانات المفصلة عن الاستھلاك تكون أفضل في قیاس الفقر
من البیانات التي تقیس الدخل على تفصیل في الأمر، وبصفة عامة فإن المقاییس الكمیة

النقدیة تتطلب تحدید خط للفقر یفصل بین الفقراء، یقوم على تحدید عتبة للانفاق الذي
نتصور أنھ ضروري للحصول على ما یعد حداً أدنى مقبولاً اجتماعیاً من الطعام والضرورات

الحیاتیة الأساسیة، أي مستوى محدد للمعیشة.

وفي حدیثھ عن أسباب ظاھرة الفقر أو تحلیل الفقر، قال النملة: «نجد ان فھم اسباب الفقر
عملیة ترتكز في جوھرھا، كما ھي علیھ الحال في كل البحوث العلمیة، على «المقارنات»

والبحث عن الارتباطات».

وأضاف: «یمكن استخدام معامل الانحدار الجزئي، او المتعدد، للوصول الى حجم التباین
الذي یمكن للعوامل المرتبطة بالفقر ان تفسره مما نقترب معھ خطوة اخرى نحو الوصول

الى الاسباب.

وقال: «بطبیعة الحال فان تحلیل اسباب الفقر على ھذا النحو یتطلب اجراء مسوح دوریة
على مستوى الاسر، لتیسیر المقارنة بین الفئات التي تشملھا الدراسة في المسح نفسھ من

جھة، ولتیسیر المقارنة بین احوال الفئات نفسھا في المدد الزمنیة المختلفة من جھة اخرى،
وتمارس مسوح میزانیة الاسرة دوراً مھماً في ھذا السبیل».

مضیفاً: «اذا كان ھذا النوع من المسوح الكمیة النقدیة یبدو قاصراً فانھ یتم استكمالھ
بمسوح صحة الامومة والطفولة ومسوح القوى العاملة، كما قد یتم دمج ھذه الجوانب جمیعاً

فیما یسمیھ البنك الدولي بمسوح قیاس مستوى المعیشة».

* استراتیجیات

* وفي حدیثھ عن تعمیم الإستراتیجیات والسیاسات والبرامج قال الدكتور النملة: «إن من
الطبیعي في ھذه المرحلة ان ننطلق من فھم الاسباب المحددة للوقوع في دائرة الفقر، او

الاستمرار في داخل اسوار تلك الدائرة، لكي نقوم بوضع استراتیجیة وطنیة لمعالجة الفقر،
تتضمن الاھداف المحددة المطلوب تحقیقھا، كما تتضمن البرامج التنفیذیة التي یمكن من

خلالھا تحقیق تلك الاھداف، مع تحدید الجھات والھیئات التي تتولى تنفیذ تلك البرامج،
وتحدید مصادر التمویل اللازم لانجاز انشطتھا وتنفیذھا، ولقد اثبتت خبرات الدول المختلفة
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مشاركة

خلال ربع القرن الماضي ان استراتیجیات معالجة الفقر وسیاساتھا وبرامجھا لا یمكن ان
تنفصل عن سیاسات التنمیة وخططھا، یقول جرینسبان: إنھ مع مطلع الالفیة الجدیدة فان كل

المشاركین الاساسیین في عملیة التنمیة قد انتھوا الى الحقیقة التالیة: «ان جھود معالجة
الفقر ینبغي ان تكون ھي محور الجھود التنومیة»، كما اضاف: «انھ قد اصبح ھناك ادراك

واضح بان النجاح في مواجھة ھذا التحدي، وھو ان تكون مكافحة الفقر ومحور الجھود
التنمویة، یتطلب تعبئة كل الاجھزة والمؤسسات الوطنیة خلف اھداف متفق علیھا لسیاسة

محددة، یتم تضمینھا في استراتیجیة وطنیة لمعالجة الفقر».

كما تحدث الوزیر عن نظرة الإسلام لمشكلة الفقر، مشیراً إلى أن : الاسلام لیس مجرد اعتقاد
شخصي یدور فقط حول علاقة الفرد بربھ. وانما ھو یشتمل على «منھج اجتماعي»، اذا صح

التعبیر، یحسم المحددات العامة للعلاقات الاجتماعیة، في حدود الدرجة التي یتبنى بھا
المجتمع ھذا الدین بصفتھ معتقداً وموجھاً للحیاة الاجتماعیة.

وقال الوزیر النملة إن الفقر قد یأتي باعتباره عقوبة أو إبتلاء من الله عز وجل في حین أنھ
أكد فیما بعد أن الإسلام لا یمتدح الفقر.

ورأى أن من أسباب الفقر في الاسلام : 1) تعاطي الربا، 2) الحكم بغیر ما أنزل الله، 3)
الإنصراف عن عبادة الله، 4) دعوة المظلوم، 5) التكالب على الدنیا على حساب الآخرة، 6)

السؤال من غیر ضرورة، 7) الفساد الإداري والمالي على مستوى الفرد والأمة كالرشوة
والاختلاس. 8) منع الزكاة أو حجبھا، 9) تراكم الدیون على الأفراد والأمة.

* مناقشات

(*) في رده على سؤال عن تأثیر الحملة ضد الإرھاب على الجمعیات الخیریة في المملكة
قال الوزیر إن الجمعیات التي تشرف علیھا وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ھي جمعیات

محلیة ولیس علیھا أي ملاحظة.

وأضاف أن ربط العمل الخیري بالإرھاب یتركز على الجمعیات الخیریة التي تعمل في الخارج
ووصف مثل تلك الاتھامات بأنھا (فریة یجب الوقوف معھا وقفة قویة بالادلة والشواھد

والاثباتات) تكون (حازمة وجازمة وواضحة لبیان مصارف الجمعیات والھیئات والمؤسسات
الخیریة العاملة في الخارج).

(*) وقال الوزیر النملة ان میزانیة الجمعیات العاملة في مجال (التنصیر) في الغرب وصلت
في العام 2003 الى من خلال النشرة العالمیة للإرسالیات وصلت الى 320 ملیار دولار.

(*) وقال الوزیر إن وزارتھ وجدت أن 80 في المائة من المتسولین ھم من الوافدین
والمقیمین اقامات غیر نظامیة، مشیراً إلى أن الجھات الوزاریة المشتركة في مكافحة

التسول في السعودیة لا تودع المتسولین السعودیین المقبوض علیھم في السجون او دور
الملاحظة بل تدرس حالتھ للاستفادة من الدعم والضمان الاجتماعي.

(*) في رده على أحد المتداخلین قال الدكتور النملة إن الاستراتیجیة الوطنیة لمعالجة الفقر
والصندوق الخیري لمعالجة الفقر سوف تحاربان (ثقافة الھبات) ووصفھا بأنھا مھمة شاقة

وصعبة.. حیث تعمد الاستراتیجیة الى توفیر فرص عمل للقادرین على العمل، وكذلك تفعیل
مفھوم الاسر المنتجة في المجتمع لمكافحة العوز والحاجة.

(*) وعبر الوزیر عن اعتقاده بان الاستراتیجیة الوطنیة لمعالجة الفقر تقوم على خمسة
عناصر ھي: تحدید مفھوم الفقر تحدیداً إجرائیاً منبثقاً من مفھوم الفقر في الشریعة

الاسلامیة، وتحدید اسباب الفقر في السعودیة، وتحدید خط أو (خطوط) الفقر في المملكة،
وتوزیع الفقر توزیعاً جغرافیاً، وإیجاد خارطة الفقر.

(*) واعتبر ان الصندوق الخیري لمعالجة الفقر آلیة من آلیات الاستراتیجیة الوطنیة
لمعالجة الفقر التي أعلنھا ولي العھد الأمیر عبد الله بن عبد العزیز.

(*) وقال أخیراً ان إیرادات مصلحة الزكاة تحول بالكامل لصالح الفقراء وتشرف وزارة
العمل على توزیعھا من خلال الضمان الاجتماعي، مشیراً إلى ان المبالغ الواردة تقارب ثلاثة

ملیارات ریال.

TweetLike 0

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D19%26issueno%3D9157%26article%3D209234%26search%3D%25E3%25DA%25C7%25E1%25CC%25C9%2520%25C7%25E1%25DD%25DE%25D1%2520%25CA%25E5%25ED%25E3%25E4%26state%3Dtrue&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20(%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A)%2C%3A&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D19%26issueno%3D9157%26article%3D209234%26search%3D%25E3%25DA%25C7%25E1%25CC%25C9%2520%25C7%25E1%25DD%25DE%25D1%2520%25CA%25E5%25ED%25E3%25E4%26state%3Dtrue%23.XXp0N32P60Q.twitter


2019/ 9/ 12 معالجة الفقر تھیمن على مناقشات الیوم الأخیر في (إصلاح البیت العربي),

157&article=209234&search=%E3%DA%C7%E1%CC%C9%20%C7%E1%DD%DE%D1%20%CA%E5%ED%E3%E4&state=true#.XXp0Nyi6bIU… 4/4

   

javascript:fnEmail('/email.asp?section=19&did=209234&issueno=9157');
javascript:fnPrint('print.asp?did=209234&issueno=9157');

